
سينما

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السلام

تـــكـــشـــف غـــالـــبـــيـــة أفـــــــام مــســابــقــة 
أغـــســـطـــس/   28( الـــــــــــ81  الــــــــــــدورة 
 )2024 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   7 ـ  آب 
الفلسفة  السينمائي«،  فينيسيا  »مهرجان  لـ
ــــام هـــذا الـــعـــام، الــتــي  الــخــاصــة بــبــرمــجــة الأفـ
ضمّت توليفة تطرح أساساً قضايا إنسانية 
معاصرة وآنيّة ملحّة، معظمها عن العلاقات 
ـــدة وغــيــر الــســويّــة. 

ّ
الــبــشــريــة المـــركّـــبـــة والمـــعـــق

ــتـــمـــاعـــي  ــي إطــــــــار عــــــــامٍ يــــمــــزج الاجـ ــ وذلــــــــك فـ
حضوراً  هناك   

ّ
أن كما  والجنسي.  بالنفسي 

لــلــتــاريــخ الــحــديــث، بــغــرض إســقــاطــات على 
الواقع السياسي الراهن، والمشاكل التي يمرّ 
»ساحة  في  هــذا  ى 

ّ
تجل المعاصر.  العالم  بها 

نديم جرجوره

الكاراتيه. تجهد  نــصّــار( تعشق  )ملك  هند 
في بلوغ مرتبةٍ أولى في مدرستها، لتتمكّن 
ــقــيــم مع 

ُ
مـــن المــشــاركــة فـــي بــطــولــةٍ دولـــيـــة. ت

المهمومة  الخطيب(،  )ســهــاد  نــدى  والــدتــهــا 
بــهــا، فـــالأب غــائــب، والابــنــة مُــصــابــة بعطبٍ 
كبير في حاسة السمع، والحيوية جزءٌ من 
التحدّيات  مواجهة  تقن 

ُ
ت مُراهقةٍ  يوميات 

مُدرّبها  بسببه.  ربــمــا  أو  العطب،  ذاك  رغــم 
 
ْ
إذ بــهــذا،   

ٌ
الــريــمــاوي( متفائل )نــديــم  سعيد 

 ،
ً
يــجــد فيها طــاقــة وحِــرفــيــة وعــنــاداً جميلا

تحقيق  فــي  ــه سيساهم 
ّ
كــل هــذا   

ّ
أن ويشعر 

راهقة لرغبتها.
ُ
الم

 عــــادي تــعــيــشــه هــنــد ونــــدى يــومــيــا، 
ٌ
روتـــــن

فــي »ســكــون« )2024، 19 دقــيــقــة( لــأردنــيــة 
ــــروض  ــعـ ــ ــر، المـ ــ ــــاصــ ــا نــ ــ ــنـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ديـ
 25 ـ   15( الـــــــ74  الـــــــدورة  »أجــــيــــال«  فـــي  أولًا 
بــرلــن  »مــهــرجــان  لـــ فــبــرايــر/شــبــاط 2024( 
ــدركــهــا 

ُ
، ت

ٌ
الــســيــنــمــائــي«. لــهــنــد خــصــوصــيــة

ابنتها  حــاجــات  وتتفهّم  وتحترمها،  نــدى 
ــــن هــــذا،  ــروتـ ــ وطـــمـــوحـــهـــا وحـــيـــويـــتـــهـــا. والـ
بتبسيطٍ  ر  يُـــصـــوَّ ثــقــلٍ،  أو  بملل  يــوحــي   

ْ
إذ

 وغــيــر 
ّ

لــيُــصــبــح مـــســـاراً حــيــاتــيــا غــيــر مُـــمـــل
)إيريك  هــذا. تصوير  يؤكّد  واللاحق  ثقيل، 
مــلــوّنــة وعتمة  بــن إضــــاءة  ديــفــن( ينتقل 
 وشتاءٌ. وهذا يتلاءم مع سرد 

ٌ
يفرضها ليل

ــةٍ يــحــصّــنــان الــنــصّ  ــالـ حــكــايــة والـــتـــقـــاط حـ
إطــالــةٍ  مــن  نــاصــر(  )ســيــنــاريــو  السينمائي 
 أحــيــانــا، وهـــذا لا علاقة 

ً
 وثــقــا

ً
تصنع مــلــا

 يكون 
ْ
أن يــحــدث   

ْ
إذ قــصــيــرٌ،  الفيلم   

ّ
بـــأن لــه 

 يقع في ثرثرة 
ْ
، إن

ً
 وثقيلا

ً
فيلمٌ قصيرٌ مملا

ف درامــيــا ومضبوط 
َّ
وفـــراغ. »ســكــون« مُكث

ســـرديـــا، ولا فــــراغ فــيــه أو ثـــرثـــرة. بــســاســةٍ 
قدّم دينا ناصر ملامح 

ُ
ت وشفافية وهــدوء، 

شــخــصــيــتــي هــنــد ونــــــدى، ومـــعـــالـــم الــحــيّــز 

ــا الـــحـــرب  ــــهــ
ّ
المــــعــــركــــة«، لــجــيــانــي أمـــيـــلـــيـــو: إن

 مــن دون ظــهــور جبهةٍ 
ْ
لــكــن العالمية الأولــــى، 

أو معركة، ومن دون سماع أصوات رصاص 
ومدافع. مع هــذا، النصّ في صلبها، فنكابد 
معاناة من نوع آخــر. يعود جنود مراهقون 
العسكري بإصابات، تتراوح  المستشفى  إلى 
بـــن فـــادحـــة وخـــطـــرة ومــتــوسّــطــة. رغـــم ذلـــك، 
 بعين واحدة 

ْ
يُدفعون إلى الجبهة مجدّداً، وإن

أو بطرفٍ مبتور. الجميع يــودّون الفرار، ولا 
أحــد يريد المــوت. الجميع يرغبون في عيش 

الحياة مع أهل وأسَر.
الـــشـــاب  ــيـــب  ــبـ الـــطـ يـــظـــهـــر  ــع،  ــ ــ

ّ
ــوق ــ تــ مـــــن دون 

بإيذائهم،  جروحهم  يعالج  الــذي  ستيفانو، 
تدريجياً،  للقتال.  غير صالحين  فيصبحون 
 يُـــشـــوّهـــهـــم. فـــي هـــذا، 

ْ
يــلــتــمــس مــعــظــمــهــم أن

د الأمور.
ِّ
تنضم إليه ممرضة، ما يُعق

فــي »أنــا مــا زلــت هــنــا«، يعود والــتــر ساليس 
ــــى واقــــعــــةٍ تـــاريـــخـــيـــة، عــــن مــخــتــفــن قــســراً  إلـ
في  العسكرية  الديكتاتورية  حكم  فــتــرة  فــي 
وأســرتــه:  بايفا  روبينز  الــبــرازيــل، عبر قصة 
زوجته يونيس، محامية سياسية، وخمسة 
ــــت الــــزوجــــة مـــســـؤولـــيـــة الأســــــرة، 

ّ
أبــــنــــاء. تــــول

ــم تــتــوانــى عـــن الــبــحــث عـــن زوجـــهـــا، بعد  ولــ
القبض عليه، واخــتــفــاء أي أثــر لــه فــي أوائــل 
سبعينيات القرن الـ20، ولم يعثر على رفاته 

ورفات آخرين غيره حتى اللحظة.
ر من الراهن، مستلهمة 

ِّ
من الأفلام التي تحذ

أميركا  في  الـــ20(  القرن  )ثمانينيات  الماضي 
)أحداث حقيقية(: »أوامر« لجوستين كورتزل. 
عــن حــركــة يمينية مــتــطــرّفــة وعــنــيــفــة، تؤمن 
ــرورة ســيــادتــه،  ــ بــتــفــوّق الــعــرق الأبــيــض وضـ
ــة. تــســعــى الــحــركــة،  ــة دولـــتـــه الـــخـــاصـ ــامــ وإقــ
بقوة وعنف ودموية، إلى إقامة وطن خاص 
 
ّ
بأصحاب البشرة البيضاء، والتخطيط لبث
الرعب والفوضى وتفتيت الولايات المتحدة. 
 بعد معاناة شديدة.

ْ
ى الـFBI أمرها، لكن

ّ
تتول

فيلم آخر يتناول، بغرابة، هشاشة العلاقات 
الإنسانية، ويتساءل عن جدواها وجديتها، 
ــزواج والــرفــقــة والــــدور  ــ ــبـــاط والــ خــاصــة الارتـ
المـــحـــوري لــلــحــب فــي اســتــمــرارهــا مــن عــدمــه، 
»ثــــاث  لا:  أم  ــدوم  ــ ــ يـ الــــحــــب  كـــــان  إذا  وعــــمّــــا 
التبست  كيف  موريه.  لإيمانويل  صديقات« 
المــشــاعــر المـــركّـــبـــة، وتــداخــلــت عـــاقـــات الــحــب 
ثير 

ُ
فــي حــيــاة ثـــاث صــديــقــات، إلـــى درجــــة ت

أســئــلــة كــثــيــرة عــن الــعــاقــات الــغــرامــيــة، وعــن 

قيمتين فيه، والعالم المحيط بهما. 
ُ
المكانيّ الم

)تصميم  الصوت  يساهم  وحِرفية،  بإتقانٍ 
سِيه مَلكي( في صُنع الحكاية، 

ْ
وميكساج إن

بــمــا يــتــوافــق ومُـــصـــاب هــنــد، وهــــذا يُــقــوّي 
الــتــفــاعــل مـــع حــالــتــن: أولــــى خــاصــة بهند، 
وثانية خاصة بكل شيء وبكل أحد خارج 
يحدّدان  الصوت  فتصميم/ميكساج  هند. 
الــفــاصــل بــن الــحــالــتــن، وفـــي الــوقــت نفسه 

الصداقة والمــودة والصدق والالتزام  علاقات 
والخيانة.

ــدّ وجــذب 
َ

فــي الإطـــار نفسه، هناك عــاقــات ش
ــبّـــر  ــة وإخـــــــــاص وتـــكـ ــ ــاعـ ــ ــور وطـ ــ ــفـ ــ وحــــــب ونـ
وســـيـــطـــرة، بـــن أســـطـــورة الــغــنــاء الأوبـــرالـــي 
مـــاريـــا كـــــالاس، فـــي »مــــاريــــا« لــبــابــلــو لاريــــن، 
الوحيدان  الشخصان  وطبّاخها،  وخادمها 
اللذان عاشت معهما كالاس أيامها الأخيرة، 
قة 

ّ
متعل عـــدّة،  أزمـــات  معاناتها  التي شهدت 

بــالــوحــدة وانــحــســار الأضـــواء والابــتــعــاد عن 
الأوبـــــــرا، ومــســائــل صــحــيــة )اعـــتـــال قــلــبــهــا( 
كانت  مــن  مــعــانــاة  ى 

ّ
تتجل أســاســا.  ونفسية 

مالئة السمع والبصر، التي باتت مدمنة على 
عقاقير الاكتئاب، في محاولة للتخفيف عن 

 من دون جدوى.
ْ
نفسها، لكن

البشرية، وتحديداً المشاكل  النفس  تعقيدات 
المترتبة  النفسية  والاضــطــرابــات  الجنسية 
وعــدم  الــزوجــيــة،  العلاقة  وصعوبات  عليها، 
ــكــــذب  ــات، والــ ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــمــــان الـ ــتــ ــة، وكــ ــ ــارحـ ــ ــــصـ المـ
فــــي إطـــــــار أســـــــرة ســـعـــيـــدة،   

ْ
والادّعـــــــــــــاء، وإن

ثــروة مالية ومكانة  نــاجــح، وامــتــاك  وزواج 
ــبـــي غـــيـــرل«  ــايـ ـــه فــــي »بـ

ّ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ هـــــذا كـــل

لــم تفلح فــي سبر أغــوار  لهالينا رايـــن، التي 
ق 

ّ
تتعل جنسية  مشكلة  تعاني  التي  البطلة، 

المسيطرة،  الــقــيــاديــة  الشخصية  بتركيبتها 
ــي تــخــضــع فــي  ــتــ ــة، والــ ــداديــ ــبــ ــتــ ــا الاســ ــمــ وربــ
النهاية، كعبد مطيع، لرغبات شاب ونزواته، 
 فــــي نــيــل 

ً
ــاء لـــلـــتـــدرّب فــــي شـــركـــتـــهـــا، أمــــــا ــ جـ

ــبــرمــج 
ُ
وظــيــفــة بــقــيــادتــهــا. فـــي نـــــوعٍ رائـــــج ت

ــادة فـــي أي مــهــرجــان، يــطــلــق عليه  أفـــامـــه عــ
»أفــام النضج«، أو الانتقال من المراهقة إلى 
الــبــلــوغ، هــنــاك »أولادهــــــم مــثــلــهــم« لــلــودفــيــك 
في  هــادئــة  ريفية  بلدة  فــي  وزوران بوخرما: 
فــرنــســا، يمضي مــراهــقــون، يبحثون  شــرقــي 
عـــن مــســتــقــبــل مـــا غــيــر مـــحـــدّد، أوقـــاتـــهـــم بلا 
إلـــى تحقيق  هـــدف واضــــح، أو ســعــي حثيث 
طموح ما. تحضر مشاكل المراهقة والبلوغ، 
ــــدرات والـــجـــنـــس، والـــحـــب والـــعـــاقـــات  ــــخـ والمـ
مختلفة،  بصُور  والتنمّر،  والعنف  الفاشلة، 
في استعراض أحداثٍ لطبقتين اجتماعيتين، 
، بــعــيــداً عــن تفاصيل 

ْ
مــتــوسّــطــة وثــريــة. لــكــن

الأحــــداث الــخــاصــة بــالمــراهــقــن، يُــلــمّــح الفيلم 
 للأسرة والأهــل والتربية الــدور الأول 

ّ
إلى أن

والأخير.
أمّا الأكثر بــروزاً، فنياً وجمالياً وسينمائياً، 
ـــســـم بـــجـــدّة فـــي المــــوضــــوع والـــطـــرح 

ّ
الـــــذي ات

والــتــنــاول والمــعــالــجــة، وجــــودة أداء، وبــراعــة 
تنفيذ سينمائية، كان »اقتل الفارس« للويس 
أورتيغا: أحد أبطال الفروسية يعاني إدماناً 
شديداً، إلى درجة عدم قدرته على المنافسة، 
ما يدفع الكبار حوله إلى إعادته إلى صوابه، 
كــي لا يــخــســروا أعمالهم ومــراهــنــاتــهــم. رغم 
بــســاطــة الــقــصــة، ومـــحـــدوديـــة الــشــخــصــيــات 
 في 

ً
الــســرديــة، ليس الفيلم ســهــا والــخــيــوط 

المفارق  الفانتازي  وأحياناً  العبثي،  التناول 
لــلــواقــع أحــيــانــا كــثــيــرة. مــع ذلـــك، يسهل جــداً 
تقبّل هذا العالم الغريب، والتفاعل والاندماج 
مــعــه، فــا يُــدهَــش أحـــدٌ لــرؤيــة الــبــطــل يمشي 
ــدار أو ســـقـــف، فــوفــقــا لــبــنــيــة الــفــيــلــم  ــ عــلــى جـ

وسرديّته، هذا الأمر طبيعيّ.

فهناك حاجة  بــالأخــرى،  إحداهما  يُــدخــان 
إلــــى الـــتـــداخـــل أحـــيـــانـــا، فـــي مــقــابــل أولـــويـــة 
 ومتماسكة 

ٌ
مــنــدفــعــة ــراهِــقــة 

ُ
الم  

ّ
الــفــصــل، لأن

لها   
ّ
أن يــعــنــي  مـــا  قـــويـــة،  شــخــصــيــة  وذات 

كهذا. و»سكون«،   
ً
ب فصلا

ّ
تتطل استقلالية 

ذاتٍ وروح وانفعال، مع كاميرا  ل في 
ّ
يتوغ

تلتصق بهند أحياناً، لجعل مُشاهِدٍ مهتمّ 
يرغب في فهم الحاصل في ذاتها وروحها 
 عن ندى وآخرين، 

ً
وانفعالها، وتبتعد قليلا

فالمسافة معهم أفضل لكشف حضورهم في 
 لحظة، ولتبيان تأثيراتٍ يُنتجونها في 

ّ
كل

علاقتهم بهند أساساً، فتكون المسافة مرآة 
 
ً
 هناءً حاصلا

ّ
لهذين الكشف والتبيان. لكن

في تلك اليوميات، معطوفاً على حيوية هند 
وعلى  واندفاعها،  وحماستها  وطموحها 
ر ندى وقلقها ومثابرتها على الإحاطة 

ّ
توت

بابنتها، والإحاطة ظاهرة حسّياً وعاطفياً؛ 
تتعرّض هند   

ْ
إذ فجأة،  ينكسر  الهناء  هــذا 

آخر،  بعطبٍ  يُصيبها  ه 
ّ
لكن لفعلٍ مرفوضٍ، 

يدفعها إلى عزلةٍ وانغلاقٍ أكبرين، فيحدث 
 إضــافــي بــن عــالمــهــا وعــالــم نــدى، 

ٌ
انــفــصــال

ه 
ّ
الــتــي لــن تــعــرف الــحــاصــل مــع ابنتها، لكن

الدولية  بالمباراة  له علاقة  ما  أمــراً   
ّ
أن  

ّ
تظن

المنتظرة سببُ ذلك.
ــــشــــارك فـــي مــســابــقــة 

ُ
 يــكــن »ســــكــــون«، الم

ْ
إن
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»مهرجان طرابلس  سبتمبر/أيلول 2024( لـ
لها 

ّ
 حالةٍ تمث

َ
للأفلام« )شماليّ لبنان(، مرآة

 ملك 
ّ
، فــإن

ً
 أصـــا

ٌ
ــراهَــقــة مُتعبِة

ُ
، والم

ٌ
مُــراهِــقــة

 في تأدية دورهــا، ومنسجمة 
ٌ
نصّار بارعة

ــبــاتــه، ومــتــفــاعــلــة مــع خصوصية 
ّ
مــع مــتــطــل

هــنــد. بحركتها وســلــوكــهــا وتــعــاطــيــهــا مع 
م نصّار دوراً متماسكاً  قدِّ

ُ
المسائل والناس، ت

ــذا غــيــر حــائــل دون تــنــبّــه إلــى  ــا، وهــ ــاذبـ وجـ
ــتـــوافـــق ووظـــيـــفـــتـــه الــفــنــيــة  تــمــثــيــلٍ آخــــــر، مـ

والدرامية، والبشرية أيضاً.

أنجلينا جولي في 
»فينيسيا 81«: إنهّا ماريا 

كالاس في أيامها الأخيرة 
)Getty/ستيفان كاردينالي(

ملك نصّار في دور هند: صلابة شخصية وإتقان أداء )الملف الصحافي(

علاقات بشرية مُركّبة 
ومعقّدة وحرب قاسية 

وخراب كبير

ملك نصّار تؤدّي دور 
مراهقة صمّاء ببراعة 

لافتة للانتباه

أفلامٌ مشاركة في 
مسابقة »مهرجان 

فينيسيا 81« تلتقي عند 
كشفها وتفكيكها 

النفس البشرية بعوالمها 
المختلفة والمتناقضة 

والمعقّدة والمركّبة

طرحٌ مُتكرّر لمشاكل بشرية معقّدة

تكثيفٌ دراميّ وتمثيل حِرفيّ وحكاية قاسية

أفلامٌ في مسابقة »مهرجان فينيسيا 81«

»سكون« فيلمٌ قصير لدينا ناصر

¶ Jouer Avec Le Feu لدلفين وموراي 
كولان، تمثيل فانسان ليندون 

وبنجامن فوازن وصوفي غيّيومان 
ى 

ّ
)WireImage( وستفان كرِبُن: يتول
بيار، وحده، مهمّة صعبة للغاية: 

اً بينهم 
ّ
تربية أبنائه. لوي الأصغر سن

ينجح في دراسته، ويتقدّم في الحياة. 
فوس، الأكبر، ينجرف بعيداً ويخوض 
اختبارات قاسية وغير سوية. بسبب 

افتتانه بالعنف وتوازن القوى،  أصبح 
أقرب إلى الجماعات اليمينية المتطرّفة، 

ياً مع قِيَم والده.
ّ
وهذا يتناقض كل

¶ Lettres Siciliennes لفابيو 
غراسّادونيا وأنتونيو بياتزا، تمثيل 

و وإليو جرمانو ودانيالّا 
ّ
توني سِرفيل

مارّا )WireImage(: صقلية، بداية 
القرن الـ21. بعد سنوات أمضاها في 

السجن بتهمة التواطؤ مع المافيا، 
خسر كاتيلو، السياسي المخضرم، 

 شيء. تطلب المخابرات الإيطالية 
ّ

كل
مساعدته للقبض على ابنه الروحي 

ماتيو، آخر زعيم مافيا هارب، فينتهز 
الفرصة للعودة إلى هذا العالم. ماكر 

. يبدأ 
ّ

بمائة قناع، ومخادع لا يكل
مراسلات مع الهارب، ساعياً إلى 

الاستفادة من فراغه العاطفي.

¶ Finalement لكلود لولوش، 
تمثيل كاد مِراد وإلسا زيلبرشتاين 
)WireImage( وميشال بوجونا: في 
عالمٍ يبدو مجنوناً، وجنونه يزداد 

يوماً تلو آخر، يشعر الرجل الذي 
كان لديه كل شيء )أسرة ونجاح 

ه يفقد توازنه، لشدّة 
ّ
وعمل ومكانة( أن

 
ٌ
الاختناق الذي يحاصره. فهل هو كاهن
ذو صيت سيئ، أم مخرج أفلام للكبار، 

أم عازف بوق؟ رغم كونه مطلوباً، 
ها.

ّ
يتجوّل في أنحاء فرنسا كل

¶ Wolfs لجون واتس، تمثيل براد 
بيت وجورج كلوني وآمي راين 

 
ٌ

)Getty( وأوستن أبرامز: محترف
 عن تنظيف مسارح الجرائم 

ٌ
مسؤول

يتصادم مع محترفٍ آخر لديه 
المسؤولية نفسها في مكان حادثٍ 

عنيفٍ مليء بجثثٍ. يجد »الذئبان« 
المنفردان نفسيهما، حينها، مُجبَرين 

على التعاون معاً، والشروع في عيشِ 
مية، لن تسير الأمور فيها 

ّ
ليلةٍ جهن

ط لها مسبقاً.
ّ
بحسب المخط

¶ Maldoror لفابريس دو فلتز، تمثيل 
وجي 

ّ
أنتوني باجون وألبا غايا بيل

)Getty(: بلجيكا عام 1995. يثير 
اختفاء مراهقتين غضب السكان، 

ويثير صخباً إعلامياً غير مسبوق. 
ينضم بول شارتييه، الشرطيّ 

الشاب المثالي، إلى العملية السرية 
»مالدورور«، الخاصة بمراقبة مشتبه 
بارتكابه جرائم متكرّرة. في مواجهة 

الخلل الوظيفي في نظام الشرطة، 
ينطلق وحده في عملية مطاردة، 

ستجعله يغرق في الهوس.

أفلام جديدة
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